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المنهجية البحثية   
ولا يفـوتنا هـنا فقه الأولـويات:هل الأسـبقية
للمعلومة  أم للغة؟، لاسيما عندما انتهجت
تلك اللغـة خطـابــا إنشـائيـا، حتـى ولـد لـدى
الـــبـعــــض ســـــــأم، وحـــــــددوا صـلاحـــيـــتـهـــــــا في
الأدبـيـــات والحــسـيــــات. لقـــد سـبق أن غـطـت
تلـك اللغـــة كل مـنــاحـي المعــرفــة يــوم وطــأت
الحـضارة ذروتهـا،وكتب بهـا حتـى غيـر العرب
ـــــــاضـــيـــين مـــن عـلـــمـــــــاء ديـــن وفـلاسـفـــــــة وري
وفـلكـيـين، ونــــأسف لانحــســـارهـــا الـيـــوم بعـــد
ــــــرة.وكــــــانـــت قــــــد عــــصــــــور الـــتـخـلـف الأخـــي
اسـتـــوعـبـت كل نـتـــاج الـثقـــافــــات في العـــالـم،
وأنــضجـت حـــركـــة تـــرجـمـــة مـن لغـــات شـتـــى
اعـتـمــدت علــى الــوصــول إلــى صلـب المعـنــى،

يعجز عن وصول مترجمي اليوم إليه.
ونلمـس تهميـشا لـلغة وأصحـابها  يـصل حد
الإلغــــاء للــضــــالعـين بــــالعـــربـيـــة، وعـــادة مـــا
يـــــركــنـــــون الـــــى الهـــــوامـــش في الـــســيـــــاســـــات
الــتخــطـيــطـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة في الــبلــــدان
العـربيـة،ونـأخــذ مثلا سكـان جنــوب السـودان
الــذيـن يعـتبــرون من يـفقه العــربيــة )أميــا(،
وفي الجــزائــر الـتي كـــانت رائــدة في الـتعـــريب
تـــراجعـت الـيـــوم لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة. أمـــا في
الخلــيـج فقــــــد أدخلــت الــتجـــــارة الــنــــشـــطـــــة
والتـطور الاجتمـاعي السـريع،حالـة توفـيقية
خـلاسيــة لهــا. نــاهيـك عن الــسيــاســات الـتي
أتـــبـعـــتـهـــــــا سـلــــطـــــــات بـعــــضـهـــــــا  في إحـلال
الإنكليـزيـة محل العـربيـة في تعـليم الـنشء.
ولا نـريـد أن نـذكـر حــال الصـومـال المـأسـاوي
التـي)لتنـت( لغتـهم  سيـاسيـا علـى يـد )زيـاد

بري(.
وقـد ورثنـا "للأسف" خطـابا لغـويا )وصـيفا(
للـعمــارة والـفنــون، مــازال ضــاربـــا أطنــابه في
شــرح الظـاهــرة العمـاريـة وتــدوينهـا،بـالــرغم
ــــــذلـــت لاســـيـــمــــــا مـــن مـــن الجـهــــــود الـــتـــي ب
المـــسـتـــشــــرقـين في تــطــــويــــرهــــا الــــى الحــــالــــة
)الـتحليليـة(، بصـرف النظـر عن المـآرب التي
كـــان يحــملهـــا بعــضهـم علـــى تـلك الـثقـــافـــة
واللغـــة. ونـطــمح خلال المــشـــروع الـنهـضـــوي
الى  أن نـطور خطـابا)عمـاريا( يـسمو بـاللغة
العــربـيــة مـن "الـــوصف" إلــى "الـتحلـيل" ثـم
ــــــأيــــض" ــــــى "الــتــمــثــيـل" أو "الــت ــــــاعــــــا إل تــب
)مـيتـابـولـزم(،الـذي يـضـطلـع في البحـث عن
بــواطن الإبــداع، ومـنهــا الـعمــارة، لاسـيمــا في
تقصي  الآليـة التي تم مـن خلالها الانـتقال
من الحالة الفكرية والـروحية إلى التجسيد

الإبداعي. 
و وتجـــــدر الإشـــــارة هــنـــــا إلـــــى أن مـــصـــطـلح
العمــارة الإسلاميـة مــازال غضـا ويثـار حـوله
لغــط وشـكــــوك عـن مــصــــدره الإسـتـــشــــراقـي
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قراءة في معجم عمارة الشعوب الإسلامية
د.علي ثويني

بتـراثها والـبقاء في عـالم المحنـطات، فـإحياء2-2
الـتاريـخ يكمن بـاستلهـام العـبر مـنه والبحث
عن الآليـات التي سـرى عليهـا. و إذا مـا رمنـا
أن نعـيـــد العـمـــارة الإسلامـيــة إلــى مــا كــانـت
علـيـه في الهـيـئــــة فـمـــــا علـيـنـــــا إلا أن نغـيــــر
معــطــيـــــات العــصـــــر وشــكل المجــتــمع ونمــط
حـياتـه ووسائـله التي تـعكسـها مـرآة العـمارة.
وقد حـذرنا الـقرآن من مغـبة المكـوث في عالم
المحــنـــطـــــات ووردت في ســـــورة الـــبقـــــرة الآيـــــة
134:)تِلْكَ أُمَّةٌ قـَدْ خَلَتْ لَهـَا مَا كـَسَبَتْ وَلَكُمْ
ـــــا كـَـــــانـُـــــوا مـَـــــا كـَـــسـَـبـْـتـُـمْ وَلا تـُـــسـْـــــأَلـُـــــونَ عـَـمّـَ
يَعـْمَلـُـونَ(.وهــذا المفهــوم الـصـــريح للقــراءات
التـاريخية يجـب التأكـيد عليه،أمـا ما ورد في
حيثيات هذا المنهج فهو يدخل في إطار المبدأ

القائل )ما لا يدرك كله لا يدرك جزؤه(.
وعـودة الـى تـأكيـد صفـة الغنـى الـذي يـكتنف
عمــارة المـسـلمـين، يمكـننــا أن نـعيــد للأذهــان
شهــــادة أحــــد رواد عـمــــارة القــــرن العـــشــــريـن
الأمـــريكـي  فـــرانك لــويــد رايـت حـين قــال في
معـرض تعليقـه عندمـا زار مدرسـة السلـطان
حـسـن في القــاهــرة عــام 1958بمــا مـعنــاه)انه
عـمل عـظـيـم اقـتـضـته رســالــة عـظـيـمـــة وأنه
أعــظـم عـمـل ضخـم لإنــســـان و أمـــة(. وأردف
)كـيف يجـوز لقـوم لـديهـم مثل هـذه الـروائع
أن يتـركـوهـا ويـستبـدلـوا بهـا حثـالـة العمـارة
الغـربيـة، الـتي يحـاول الغـربيـون أنفـسهم أن

يتخلصوا منها(.
لـسـت داعيـا أو فـقيهـا أو مفـتيـا، فلــدينــا من
الـدعــاة والأئمـة والـوعــاظ كثـر، لاسـيمــا من
يتــرصــد لـتحـــريم دميـــة )البـــوكي مــون(، ولا
ــــــراث الإسلامــي يفــتــي بـــتحــــــريم  هــــــدم الــت
الحــضــــاري أو المـــســــاس بــــالـلغــــة القــــرآنـيــــة.
ولــتحـــاشـي مـنـــافــســتهـم،نـــدعـــو الــــى وقفـــة
معـاصرة مـن الثقافـة الماديـة لهذا الـدين،بما
يـــدعـــونـــا إلـــى أن لا  نقـتـصـــر علـــى الجـــانـب
الـــروحي والـطقــوسـي فقـط في إظهــار حجــة
تلك الـعقيـدة،مع إقـرارنـا بــأهمـيتهـا ولكـننـا
نـظن أنهـا وحـدهـا عـاجـزة عن صـنع الفتـوح
والإقبـــال المنـشــود إبـــان المنــافـســة والــسجــال
الـفكـــري لمفـــاهـيـم طغـت وســـادت عـــالمـــا غـــزا

الفضاء وأصبح الإنترنت لغة التعامل به.
ولا أدعـي تميـزا أو إمـتيــازا في معجـمي هـذا،
بقدر كونه مـحاولة متواضـعة عسى أن تفتح
آفـاقـا لتــدوين الفكـر الفنـي والمعمـاري الـذي
ــــــراجـع أمــــــام تـقــــــدم الإصــــطـلاح الـعـلــمــي ت
والأدبـي مثـلا.وإذ أتمنــى أن يـطــور القـيمــون
علـى العــربيـة مـن ملكـاتهـا لاسـيمـا في لـفظ
الكـثـيــر مـن الحــروف الـتـي لـم تـتــوفــر فـيهــا
سـابقـا،و يمكـن استحـداثهـا كـوسيلـة في سنـة
الــتـــطـــــور،ولــيــــس مــن أجل طـــــرق الجـــــديـــــد
فحــسب،ونـأيـا عـن المكــوث في القـديم. ونجـد
هنـــا إستـعمـــالي مـثلا لحــرف)چ( بمــا يقــابل
 Chالأنكليـزي، حـيثمـا أضطــرتني الحـاجـة
إلـيه ولاسـيمــا في التـسـميــات غيــر العــربيــة.
ومـازلت أقـول وجـوب التفـريق بـين لفظ )ج(
علــى الطـريقـتين العــربيــة والمصـريــة. وأملي
أن يكـون المعجـم عضـويـا قـابلا للـتطـور علـى
الـتــطـــور مـنـي أو مـن يـــأتـي مـن بعـــدي، بمـــا
يفيد الثقافة المعمارية العربية والإسلامية.
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منهـا. وكــذلك الحــال في تصـنيف كـل الطـرز
العمارية العتيقة التي سبقت الإسلام والتي
كـان لهـا تـأثيـر في العمـارة الإسلاميـة بـحيث
نـطلق عـليـه )الثــابـت والمتـغيــر في الـثقــافــات
الإسـلاميــة( أو نجــد إلـيه طــريقــا مـن خلال

ما هو دارس أو باق في العمارة الإسلامية.
8 . ورود أســمــــــاء بـعــــض مــــــدارس الـعــمــــــارة
الإقلـيـمـيـــة كـمـــا غـــرب أو شـــرق أفــــريقـيـــا أو
جـنــوب أو وسـط آسـيــا أو الأنــدلــس،مـن اجل
إظهـار بعـض الخصـوصيـات التـاريخيـة التي
اكتـنفتهـا،ليعـادل إطنـابنـا في شـرح تفـاصيل
كثيـرة عن عمـارة الأقالـيم الوسـطية لاسـيما
الـشامـية -المصـرية أو العـراقية -الإيـرانية أو
حـتى الـتركـية مـنها،لمـا حظـيت به من أهمـية
في الـــــدراســــــات العــمـــــاريـــــة بــــســبــب تـــــزاحــم
الأحــداث فيهـا وكـذلك مـوقعهـا الـوسـيط في
قـلب العـالـم الإسلامي، نـاهـيك عـن التــأثيـر
المبـاشر والأثـر الأساسي الـذي لعبته في رسم

ملامح العمارة الإسلامية الأول.  
يمـكــن اعــتــبــــــار ورود المـــصـــطـلح وشــــــرحه لا
يدخل من باب التنـويه به فحسب، بل لكونه
محـــــاولــــــة في تقـــصـــي الفـــــوارق والــتــمـــــايـــــز
للإصطلاح في شتـى الثقافـات الإسلامية، في
جـوهـرهـا وطـرزهـا وتـسـميــاتهــا التـي هي في
الغالب مـوحدة أو متشـابهة أو تأخـذ مناحي
اقـتبـــاسيــة مـتقــاربــة.وحـــاولنــا مـن النـــاحيــة
المنهجية أن يكون البحث في موضوع العمارة
الإسلامـيــة خــارجــا عـن إسقــاطــات الـتـــاريخ
ومعمعة أحـداث الدول،والـسلاطين. والهدف
في ذلك أن نـنحـو بـتلك الـثقـافـة مـن المكـوث

في خانات التاريخ.
ونسعـى هنـا الى إيـقاظ جـذوة تلك الثقـافة
مع تـــــوخــي الاحــتـــــراس مــن مغــبـــــة المـكـــــوث

ـ ـ ـ

ـ

.4 إيــــراد بعــض المــصــطـلحــــات الـتـي تــتعـلق
بــالـفن وأدواتـه وليـس بــالـعمــارة قـصــرا،وقــد
أوردناها لشعورنا بوجود رابطة مشيمية بين
العـمـــارة وتلـك الفـنـــون. وتـــرد بهـــذا الـصـــدد
أسمــاء عـــدد من الـفنـــانين المــسلـمين الـــذين
تركـوا أسمـاءهم علـى بعض الأعمـال الفنـية

كالمنمنمات والخزف.
.5 الـبحـث في كل مـــا يـتـعلق بـــأصل الـكلـمـــة
الـوارد من اللغـات القـديمــة التي سـوف نجـد
أن جلهــا ورد مـن الآرامـيــة وهـي اللغــة الـتـي
سـادت )الشام والعـراق( و استعملـت في مصر
و فــارس وبيـزنـطـة،ونـطق بهـا الـنبـي عيـسـى
المـسيح )ع(، و تـواءمت مع العـربيـة،ثم تـركت
لهــــا الـــسـيــــادة لاحقــــا بمــــا وسـمـتـه بهــــا مـن
الثــراء الــروحي. وقــد وجــدنــا أن هــذه اللغــة
حــبلـــى بـــالمــصــطـلحـــات الـــواردة مـن أعـمـــاق
التاريخ لاسـيما مـن السومـرية،كـأول حضارة
مثقفـة ومكتـوبـة عـرفتهـا الـبشـريـة وعمـاريـة
عــرفت بمفـاهـيمهـا. ونجــد في طي  الـكلمـات
مـا هــو من أصـول فــارسيـة، وهـي اللغـة الـتي
تلاقحت إبـان الـشفق الأول لـلإسلام ورسمت
الملامح الأولـــى للحـضــارة الإسـلاميــة،ونجــد
بعض مـا ورد منها كـان وروده سابقـا جاء من
مـصــادر آراميــة.وفي كل ذلـك اجتهــاد مفتـوح

إلى من يستطيع إلى ذلك سبيلا.
6 . تـــداول بعـض مـصــطلحــات مــواد الـبـنــاء
الــتــي درجــت في العــمــــــارة الإسلامــيـــــة الــتــي
يمكــن أن تكـــون حـــالـــة إسـتـبـــاقـيـــة وتمهـيـــدا
لـتـــدويـن تـلك المــــواد وأدواتهـــا الـتـي وردت في

العمارة التراثية. 
7 . تصـنيف كـل الطــرز العمـاريـة الـتي كـانت
في تمـــاس حـضـــاري جغـــرافي أو تـــاريخـي مع
العمـارة الإسلامية،لاسيما من كانت للعمارة
الإسـلاميــة علـيهــا فـضـل التــأثيــر  في جــانب

أن يــسهم جـمعهــا والبحـث فيهــا ومقــارنتهـا
والاسـتــرســـال في تحلـيلهــا مــسـتقـبلا. وهــذا
المـسعـى يـصب في هـدف الـتقلـيل من سـطـوة
الإسهـاب في ذكر الـسلاطين و أصحـاب الجاه
والحيـثيـات ممن أغـرقـوا التـاريخ بـأخبـارهم
ـــــــــداعــــي وتحـــــــــاشــــي صـــــــــانـعــــي المجـــــــــد الإب
الحقـيقـيـين. وقـــد سـبقـنـــا إلــــى ذلك أحـمـــد
ــــــــاشــــــــا)1871-1930( في كـــتــــــــابـه تـــيـــمــــــــور ب
)المهنـدسون في العصـر الإسلامي( إصدار دار
نـهضــة مصـر في القـاهـرة)دون تـاريخ( والـتي
حصــر فيهـا ذكــر أكثــر من مـائــة مهنـدس في
العـالـم الإسلامي. مـا يـدعــو للأسف أننــا لم
نـــطلـع علــــى هــــذا الـكـتــــاب لـنـثـــــري به هــــذا

المعجم 
3 . إيـــــراد كل مــصــطـلح جـــــديـــــد وطـــــارئ في
العمـائـر العـالميـة بمـا يمكن أن يـشكل شـرحه
إثـراء مفـاهيـم العمـارة الإسلاميـة، الـتي هي
في أمس الحـاجة لتطـوير ملكاتهـا وخروجها
مـن المكــوث في المــاضـي،وولـــوجهــا إلــى عــالـم
الحـداثـة والمـستـقبل. ويجـدر الـذكـر بـأن جل
المـصــطلحــات الحــداثـيــة تـضــطلع بمــســاس
فعلي أو شـكلي مع بـعض المفـاهيـم التـراثيـة
الـتـي لـم تجــــد طــــريـقهــــا إلــــى الـنــظــــريــــات
والاصطلاحات الحـديثة للعمـارة والفنون،أو
كــــونهـــا تـــشكـل في بعــض الأحـيـــان الخـلفـيـــة
الــتــــــاريخــيـــــة لـــتلـك الأفـكــــــار مع إيمـــــانــنـــــا
العــمـــيق،بـــــأن تــيــــــارات العــمــــــارة المعـــــاصـــــرة
المـتعــاقبــة والـتي تـضـمحل الــواحــدة وتـظهــر
الثانية علـى أنقاضها، خلال عقد أو عقدين
مـن الـــــزمـــــان، لهـي أضـعف مـن أن تـنـــــافـــس
الـثــراء والــرســوخ والــديمــومــة الـتـي تكـتـنف
المفـاهيم العمـارية الـتراثيـة التي عـمرت ولم

تهرم على امتداد آلاف السنين.
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وســـؤال عـن كــــونه يمـثـل الإسلام الـفكـــري أو
كـونه تفـريغـا فنيـا لنــزوات السلاطـين وعليـة
القـوم  أم هـو عـمليـة إحيـاء لعمـارات قـديمـة
راسخـــة في عـمـــارة الأقــطــــار الإسلامـيـــة ذات
البـاع الكبيـر في الشـرق القديم.وهـذا يتعدى

إدراك فحوى المفهوم إلى كنه الظاهرة.
وفي هـذا السـياق لتـطور الخطـاب الفكري في
تـــــدويـــن العــمــــــارة نحـــــاول في  هـــــذا المـعجــم
المتواضع  أن نشرح كنه المعلومات العمارية و
نــسعــى لــســرد حـيـــاة وفكـــر الأعلام، وتحلـيل
أعمـالهم، ليـكون خـطوة أولـى في جمع قـبس
التراث العـماري المتنـاثر في بطـون المراجع،أو
ــــــى فـكــــــر ــــــا الأطـلال،والإطـلاع عـل ــــــاي في ثـــن
هــؤلاء،يضـاف الـى مــا فصل مـن الاستـنبـاط
والاقتبـاس اللغـوي بمـا يمكـن اعتبـاره حـالـة
تمهـيـــديـــة لمـــوســـوعـــة  أو دائــــرة معـــارف عـن

العمارة في أقطار العالم الإسلامي تباعا.
فـبــــالإضــــافــــة إلــــى القــــاعــــدة في الاصـــطلاح
والـتــسـمـيـــة والأعلام، نجـــد أسـمـــاء تـــرد مـن
أقـاصي البلـدان الإسلاميـة،يضـاف إليهـا بما
يـتعلق بتلك العمـارة وما مـسها من تـأثيرات
خـارجيـة. ولا يخلـو ذلك من بـعض الأسمـاء
الأجـنـبـيــة،ممـن تــركــوا تــأثـيــرهـم في عـمــائــر
الأقـطــار الإسـلاميــة. وعلــى الـعمــوم فــأن مــا

ورد يستند الى المنهجية البحثية التالية:
1 . ذكـــــر كل الــــشخــصـيـــــات الغــــربـيــــة الـتـي
أسهمـت في العمـارة والفنـون الإسلاميـة، من
ـــــــر ـــــــدويـــن والـــتـــنــــظـــي خـلال  الـــبـحـــث والـــت
ـــــــط والـــــتــحــقـــــيــق أو حـــــتـــــــــــــى الـــــتــخـــــــطـــــي
والتـنفيـذ،بغض الـنظـر عن مـاهيـة بحـوثهم

ومواقفهم.
2 . ذكـر كل المعمـاريين المـسلمين الـذين وردت
أسمـاؤهم مـشـتتـة في كتـب التـراث،بمــا يمكن
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في عـام 1978 صدرت للـشاعـر خليل الاسـدي عن دار الـشؤون
الثقــافيــة مجمــوعته الـشعـريـة الأولـى )تــراتيل بــدائيـة( في
حين صـدرت مجمـوعته الخـامسـة "ويـظل عطـرك في المكـان"
عن الدار نفسها عام 2005 . المجموعة الأولى لم تكن تراتيل
بــدائـيــة ولـم يـجعل الــشــاعــر عـنــوان قـصـيــدة فـيهــا عـنــوانــا
للـمجـمــوعــة. هـنــاك قـصـيــدة عـنــوانهــا تــرتـيل يـبــدو كــأنهــا
تــستـفيــد من اسـطــورة ملـحمــة كلكــامــش وسعـيه لـلخلــود ،
وهنـاك قـصيــدة عنــوانهـا الحـانــة استهـلت بقـول لـكلكـامـش
وآخـر لامـرأة "الحـانــة" وكل هــذا لا يكفـي ان تكــون التــراتيل
بــدائيــة ذلـك ان البـشــريــة وان تـطــورت صنــاعيــاً وهنــدسيــاً
وعمــرانيــاً فــانهــا مــا زالت ـ وهــذا ليـس قــولـي ـ علــى حــالهــا
اجـتمــاعيــاً وسلــوكيـاً وربمـا قـانــونيـاً أيـضــاً وسعـي كلكـامـش
لـلخلــود لــم يكـن سعـيــاً بــدائـيــاً وان كــان سعـيــاً قــديمــاً مـن
الـناحيـة الزمنـية ذلك ان الإنـسان المعـاصر يـسعى هـو الآخر
إلى الخلود عن طـريق العمل بواسـطة الاستنسـاخ والتعديل
الــوراثـي ومحــاولــة صـنع الإنــســان الـيخـضــور أو عـن طــريق
الإيمان الـديني بوجود حياة يخلد الانسان فيها في الجنة أو

النار.
ان الهـم الإنسـاني هـو هـم مسـتمـر منـذ بــدء الخليقـة ولحـد
الــســاعــة. ان الحـب والكــره والـبغــض والغـضـب والاسـتـبــداد
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تمــيـــــز دور المــثقـف العـــــربــي، في الـعهـــــود الــــســــــابقـــــة،
بـالاشتغـال على مفـاهيم ومقـولات ومسبـقات فكـرية،
اختــزلت وجــوده كــداعيــة، ونــاطق بــاسـم الحقـيقــة أو
الأمـة، والمـدافع الــذي لا يقبل لـومـة لائـم عن تـراثهـا،
الذي أراد له، هـذا المثقف، أن يـبقى محفـوظا كمـا هو
في ذاكـرته المغـلقة، وعـن قيمهـا، التـي أراد لها أن تـبقى
)خــالـــدة(في أحكــام الـتـــاريخ، وصــالحــة لـكل الأزمـنــة
والـدهور. وقد أعطى هـذا المثقف لنفسه الحق المطلق
في تفسير تراث وتاريخ الأمة بالشكل الذي يجعل من
حاضره منتفخا بالمنجـز الجاهز، الذي لم ولن يوجد
نـــظــيـــــــر له في مــــســــــاحــــــات الأرض الأخـــــــرى. وبهــــــذا
الاحـتفــاء اليـوتــوبي المجـرّد يـُسعـد المـثقـف النـخبـوي
ذاته الـبـــائــســـة بـنـــرجــسـيـــة واهـمــــة، وزائفـــة. إن هـــذا
الاحـتفــاء اليــوتــوبي، يـضـخم عــاطفــة الـتعــالـي علــى
الــوقــائـع والمتـغيــرات الـتي تحــدث من حــولـه، والنـظــر
إليها مـن عدسة أفـكاره المضببـة بصور المـاضي، وإنجاز
الأسلاف. وهـذا مــا يجعل مفــاهيـمه، ومقــولاته الـتي
يحـاول فـرض تـداولهـا في المجـتمع، ذات تــأثيـر سلـبي
علـى الفعاليـة الثقافـية والفكريـة، التي تنمـو وتتطور

بالإبداع والابتكار، وتحديث سلوكيات الأفراد.
إن الثقـافة النخبـوية تنتج مـكوناتهـا الرمزيـة والمادية
وسط شريحة أو فئة اجتماعية،تتناغم مصالحها مع
المفاهيـم والأفكار التي تحـافظ على خـزائن الوهم في
عقــولهــا، مــادامهــا لا تـضـــر بكـنــوز المــال الـتـي تـتــربع
عليها. إن ثقافة معـزولة، لا تعمل على فكرة الانتشار
والـتـبــادل أو الاغـتـنــاء بمـتغـيــرات الحــدث، ومــواجهــة
مفــاجــآت مــا ســـوف يحــدث، تـُبقـي المجـتـمع في دائــرة
المراوحة، والتراجع المسـتمر إلى الحد الذي يكون فيه
الانكفـــاء والعجــز أو الفــوضــى والعـنف مـن المكــونــات
الأسـاسيـة لهـذا المجـتمـع. إن المثقف الـنخبـوي، الـذي
تتعـارض مفـاهـيمه الأحـاديـة المغلقــة، وتعتـرض علـى
أية قدرة أو محاولة لتوليد أدوات عمل وابتكار وسائل
فكــر جــديـــدة تنـشـّط غــرائـــز الحيــاة، يمهــد الـطــريق
لتوالد خلايا الفكر الأصـولي، وتخصيب ثقافة النبذ
والإقـصاء للآخر، وكراهيـة المختلف. لقد أنتجت تلك
الــثقــــافــــة دعــــاة وعقــــائــــديـين وسـيــــاسـيـين، يمـتــــازون
بنـرجـسيـة عـاليـة، وتعـالٍ لا يـسمح لهـم بقبـول النقـد
مـن الآخر، ولا يسمح لـلآخر بالاختلاف عـما يفكرون
به، بل يقــومــون بمهـــاجمــة الآخـــر،من أيــة جهــة كــان،
وتشـويه صورته، بكل الوسائل المتـاحة والمبتكرة، إذا ما
حـاول النظر بزاوية مختلفـة إلى مشاريعم وأفكارهم،
الـتـي مــنحــــوهـــــا الحق المــطـلق بـتـمـثـيـل الحقــيقــــة،
وتجــسـيـــد طـمـــوحـــات الأمـــة الـتـــاريخـيـــة. وقـــد وجـــد
سـيـــاسـيـــو مجـتـمعـــاتـنـــا العـــربـيـــة، في تـلك المــشـــاريع
والأفكـــار، حـــاضـنـــة لمـنــــازعهـم في الـتـــسلــط الفـــردي،
والتعـامل مـع الجمهــور بتـراتـبيـة تـبيح لـهم الجلـوس
علـــى قمــة الهــرم الاجـتمــاعـي. بل اعـتبــروا الجـمهــور
مجــــرّد )كــتلــــة عـمـيــــاء( يمـكـن الـتــــدخـل بحــــريــــة في
تكــويـنهــا بــالــشكل الــذي يــريــدون، ووجـــدوا في عمــاء
الفكـــر النـخبـــوي، وانغلاق الـثقــافـــة النـخبــويــة علــى
مجـموعـة من المـسّلمـات والأنسـاق المحفوظـة في ذاكرة
التـراث، حجة لـقناعـاتهم الكـسولـة بواقع الحـال، كما

إشـكـــــــالــيـــــــات المــثـقـف الــنـخــبـــــــوي
طـبيعة المفـاهيم والأفكـار التي يحملـونها، وصيـرورتها
النـسـقيــة في عقــولـهم، وفي ذاكــرتـهم الاجـتمـــاعيــة. إن
الـبـيـئــــات الـتـي اقـتـلعــــوا مــنهــــا، بـــسـبــب ضغــــوطــــات
اقـتصـاديـة أو سيـاسيــة، استمـرت رمـوزهــا الاجتمـاعيـة
والأخلاقـيــة والــديـنـيــة، علــى حــالهــا، بل أشـّـد كـثــافــة
وعمقا في تكوين شخصياتهم داخل الأمكنة الجديدة.
إن الإشكـاليـات الفـكريـة والاجتمـاعيـة التي ظـهرت في
حيـاة الأجيال الجديـدة لأولئك المقتلعين مـن بيئاتهم
الأصـليــة، والـتنــاقـضــات الحــادة بـين ثقــافــة عــوائلـهم،
الـتي ازدادت انغلاقـا،في بـيئــات شبه معـزولـة، والبـيئـات
الجـديدة التي يتطـلب الوجود فيهـا، التكيّف، بمواهب
الـتبـادل والمـشـاركــة والتفـاهـم، والتعــاطي مـع الثقـافـة
الجديـدة، بروحـية المـثاقفـة والاستعـداد للعـمل بأدوات
فكــريــة مخـتلفــة. وبــدون ذلك، وفي ظـل سيـطــرة رمــوز
ومـفاهـيم تغلق مـنافـذ التفـاهم مع الآخـر علـى أرضه،
لـن يـكــــون للـــشهــــادات الجــــامعـيــــة، والاخـتــصــــاصــــات
العلميـة التـي يحصلـون عليـها، دور حـاسم في تـكيفهم
الإيجـــابـي مع الـــواقـع. وإن الكـثـيـــر مـنهـم، يـجعل مـن
تلك الشهـادات والاختصـاصات، امتـدادا لنرجـسيتهم،
ولــذواتهـم البـــاحثـــة عن تــوازنــاتٍ يـعيـشــون اخـتلالهــا
اليــومي. وحــالمــا تحـين لهـم الفــرصــة، لا يتــوانــون عن
استخـدامهـا في تقـويــة عنـاصـر الكــراهيــة، أو الانتقـام
من الآخــر وثقــافـته، بــالأدوات نفــسهـــا التـي ينـتجهــا،
وهـــذا مـــا نـــراه الـيـــوم بـــوضـــوح، في عــمل الجـمـــاعـــات
الأصــــولـيــــة والإرهــــابـيــــة عـبــــر اســتخــــدامهــــا الــــواسع
للانـتــــرنـيـت، ووســــائـل الإعلام والاتــصــــال الحــــديـثــــة
بمضــامين متــوحشـة، تـدعــو للانتقـام والقتـل لكل من
يختلف مع المـكّون الـذهني الـيوتـوبي لهـذه الجمـاعات
الخـــارجـــة مـن أنقـــاض الـتــــاريخ. إن الــصـــور الـبـــشعـــة
لعمليات الخـطف والتفجير وذبح الرهائن، التي يقوم
بهـا الإرهــابيـون الـسـلفيـون في العـراق، تجـسـّد طـبيعـة
الأفكـــار والمفــاهـيـم الـتـي تعــشــش في أذهـــانهـم، في ظل
غـيـــاب أيّ بـــرنـــامج سـيـــاسـي أو اجـتـمـــاعـي لهـم، غـيـــر
بـرنامج تـدمير الآخـر وتقويـض أو تخريب أيّ محـاولة
لـبنـــاء حيــاة مـسـتقـــرة وآمنــة. إن أحــداث 11 سـبتـمبــر
2001 في أميـركا وما حصل في أفغانـستان والعراق، وما
يحـصل الآن مـن أعمـال إرهــابيـة مـروّعــة علــى صعيـد
عــــالمـي، يـكـــشف عـن الجــــذور الحقــيقـيــــة لــثقــــافــــة لـم
تـستطع الخـروج من وهمهـا العقائـدي، وتعالـي سنابل
أفكـارهـا الفـارغـة. وتبـين لنـا وقــائع الحيــاة في عصـرنـا
الحـالي حجـم التغيـرات الهـائلـة التـي حصلـت في قواه
الإنـتــاجـيــة والـتــســـويقـيــة وطـــرائق تـبـــادل المعلــومــات
وانتشـارها، بسـرعة الـضوء، بين القـارات، وأن مثل هذه
الـتغـيـــرات تعــطّل أدوات ثقــافــة تـصـــر علــى الـبقــاء في
أحـكــــام نــصـــــوصهـــــا، ولا تخــــرج إلــــى فــضــــاء الحـيــــاة
الجديـدة، الذي سيغـني خصوصيـتها المنفتحـة، مثلما
يغتـني بهـا. ولن يحـصل مثل هـذا  الانفتـاح إلا إذا تم
كــســـر القــشــرة الـصلـبــة، تــرس الـثقــافــة، الـتـي بـنــاهــا
النخبـويون حـول أنفسهـم، وحول جـمهور مـا زال قسم
كـبـيــــر مــنه مـتـكلـّــس الــــرؤيــــة بــتلـك القـــشــــور، ومـيـت
الــضـمـيــــر بمفـــاهـيـم عـمـيـــاء. وســيكــــون للـنــشـــاطـــات
الفكـريــة المتحــررة من سـلطـة الـشعــارات، والفعــاليـات
الإعلامــيـــــة والفــنــيـــــة المــتــنـــــوعـــــة، والـــــدور الإيجـــــابــي
للفاعلـين فيها بالانتشـار الأفقي داخل المجتمع، لبناء
ثقـافــة تفــاهم إنـســاني لا تــستـطـيع فئــة أو مجمـوعـة
احتكارهـا لنفسها، سيكون ذلك بمثـابة المعول لقرميد
ثقــافـــة النـخبــة، والغــصن الأخـضــر لــشجــرة الـثقــافــة

الحيّة.

هـــو، بـــدون رغـبـــة في الـتغـيـيـــر أو محـــاولـــة لــتفهـم مـــا
يحدث من حـولهم لأن مثل هـذا الأمر، يتـطلب جهدا
مغايرا، وزحزحة لتلك القناعات. ووصل الأمر إلى أن
الكـثـيـــر مـنـــا مـــازال خـــاضعـــا لــسحـــر تـلك الـثقـــافـــة،
بـاعتبـار العمل الجـيد، في أيّ حقل مـن حقول المعـرفة
أو السلـوك الاجتماعـي، نخبويا بـامتياز التـعالي على
غـيـــــره. لقــــد ســــاهـم المـثـقف الــنخـبــــوي، بمـــشــــاريـعه
النظرية المجـرّدة ومقولاته العقائدية المغلقة، في خلق
الـفجــــــوات الاجــتــمــــــاعــيــــــة، والــتــبــــــايــن الـــثقــــــافي في
المجـتمع،عبـر عزل الـنشـاطات الأخـرى واعتبـارها دون
مــستــوى مـشــروعـه اليــوتــوبي الــوحيــد، الـصــالـح لكل
أزمـنـــة الـتــــاريخ وفـئـــات المجـتـمـع. إن أغلـب المــشــــاريع
الـثقـــافـيـــة العـــربـيـــة، لـم تــسـتــطع تجـــاوز حـــدود هـــذا
المـشروع. وظـلت، رغم تبـاين أشكـالها وتفـاوت أزمنـتها،
امتــدادا له، وإحيـاء لجـوهـره الخــالص، الــذي لا غبـار
على نقاوته الحضارية. كمـا لو أن العالم كله قد خرج
من محـارتنـا الـذهبيـة، ولـيس لأحـد الحق، بعـد ذلك،
في أن يــدعـي له ثقــافــة أو حـضـــارة تميــزه، أو يمـكن أن
تكــون مفيــدة لنــا، نحن المـصنـوعـين من مـاء الــذهب،
المحفــــوظ في الأبــــديــــة. فـكــيف يـكــــون، والحــــال هــــذه
بالنسبة للعالم، موقف المثقف النخبوي من الجمهور
المحلي، أفــرادا وجمـاعـات، الــذي لا يتــوافق مع أفكـاره
ومفاهيـمه. إن تجسيـدات الثقافـة النخبـوية، متـمثلة
بــدعــاة الـفكــر الــرســالـي، مـن قــومـيـين  )علـمــانـيـين(
وسلفـيين يـدعـون تمـثيل الإسلام الأول، قـد بـينـت لنـا
بــــــوضــــــوح تــــــام، مـــن خلال بــــــرامـجهــم الــــســيــــــاســيــــــة
وممارسـاتهم اليـوميـة في السلـطة  –تجربـة البعث في
العـراق وحـكم طــالبــان في أفغـانــستـان- مــدى الخطـر
الــذي تــشـكله نـتــاجــات هــذه الـثقــافــة، الـتـي تعـتـمــد
الأصـــول والـنـصـــوص أو المقـــولات والعقـــائـــد، مـــدخلا
وحيدا للـتعامل مع الـوقائع والأحـداث وتقييم ثقـافة
الآخــر. لقــد تعــاملـت النـخب الــسلـطــويــة، في العــراق
وأفغـانـستــان، مع الجمهـور المحـلي كمـا لـو أنه مـوجـود
فقط كـكتلــة طيّعــة، تتكـون حـسب مـا تـريـده أو تـدعـو
إلـيـه تلـك الــنخـب. وفي الحــــالات الـتـي يـــظهــــر فــيهــــا
البعـض اعتـراضـا أو مجـرد اختلاف في الـرأي، تبـاشـر
سلطة العقيدة العمياء، فورا، إلى اجتثاثه وتدميره.

وبهذا المعنى، فان الجمهـور في ذهن النخب الأصولية،
هـــو جـــزء مـن الـفكـــرة المجـــرّدة الـتـي تـتـمـــاهــــى معهـــا،
وتـتـمــــاثل حــــد الـتــطــــابق والانــصهــــار. إن المــتغـيــــرات
الـسريعـة، في أدوات العمـل والفكر، الـتي أنتجتهـا ثورة
المعلـومــات والاتصــالات والإعلام، وانتـشـارهــا الأثيـري
الــواسع في كل بقــاع الأرض، واختـراقهـا سـلطـة الـدول
وحــــدود الجغـــرافـيـــا، قــــد وضعـت المـثـقف الــنخـبـــوي،
ومـشــروعه الثقـافي اليـوتـوبي في خــانق ضيق، وطـريق
مـــســـدود، وجـعلـت مـن دعـــاة ومـــروجـي هـــذا المـــشـــروع
الفـاشلين، مجـرّد أشبـاح عمـياء، تـتسلل بـأدوات القتل
لتــدميــر كل شـيء من حــولهـا، لأنـهم يعـرفــون، بحـس
العـاجز والقاصـر، فشل ما يـفكرون به واتسـاع الفجوة

التي تفصلهم عن أشكال الحياة الجديدة. 
وقـد يقول قـائل، كيف تفـسر، بعـد كل هذا الـذي قلته،
وجــود الكـثيـر مـن المهنـدسـين والأطبـاء ومـتعلـمين في
اختصـاصات مختلفة أخرى، وممن يعيشون في الدول
الغــربيــة، يمــارســون، ضـمن مـجمــوعــات أصــوليــة، دور
أشبـاح القتل أيضـا؟ إن المفارقـة الغريبـة التي يعيـشها
هـؤلاء، بين الاستخـدام اليـومي لأدوات وسلع ومـناهج
الآخـر وبين الـكراهـية الـتي يعلنـونهـا ويثقـفون بـها في
دعواتـهم وخطابـاتهم ضد هـذا الآخر، إنما تـدلل على

كاظم الواسطي

خليل الاسدي بين )تراتيل بدائية( 
و )ويظل عطرك في المكان(

عبد علي سلمان

والمـوت ليست امـوراً معاصـرة، ولكن يتـم تناولهـا في كل عصر
ومـصــر وفقــاً لمعــطيــات زمـنهــا الــراهن. وقــد سعــى الـشــاعــر
ـــــة مــن هـــــذه المـــــواضــيع في خلــيل الاســـــدي لــتــنـــــاول جــمل
المجمـوعتـين رغم سيـادة مـوضـوعـة الحب والمـرأة، وهـذا بحـد
ذاته يمثل واحـداً من اشكـالات الشعـر العـربي عـمومـا في كل
عصوره، فـالسيـاسة والمـرأة هما المـوضعان الاثيـران في الشعر
العــربـي ومـن الــصعـب ان يـتخـطــى الــشعــر العــربـي هــذيـن
الموضـوعين. ولقـد تسـيدت المـرأة واحتلت المجمـوعة الأخـيرة
تمــامـــاً للحــد الــذي أصـبحـت عـنــوانــا لهــا، انهــا الغــائـبــة

الحاضرة بعطرها في المكان.
وفي المجـموعـة الأولى ـ تـراتيل بـدائيـة ـ تجد الهـم السبـعيني
المتـمثل بـالاهـتمـام بــاللغـة بعـدة مـستـويــات، منهـا محـاولـة
استخدام مفردات جديـدة لم تستخدم قبلاً أو ربط مفردات
بـبعـضهــا لخلق صــور غيــر مـسـتقــرة تبــرق وتـختـفي بـسـبب
شكليـتها المحضـة إذ يختفي اثـرها بعـد ان تنتقل لـبيت آخر
أو عنـدما تقلب الـصفحة، ولعـل سبب ذلك ان الشـاعر يـريد
ان يكـتب والـكتــابــة تـفتــرض الحــريــة. ان الـشــاعــر يــريــد ان
يـكتب مـع احسـاسه المـسبق بـان علـيه ان يتحـاشـى التفـسيـر
والـتــأويل المــريـب والـــذي يكــون في أحـيــان معـيـنــة قــســريــاً
مفـــروضـــاً مـن خــــارج العــمل الإبـــداعـي وبـــدون ان يمــت له

بصلة.
ان الـصــور الــشعــريــة في )تــراتـيل بــدائـيــة( صــور بــسـيـطــة
محـدودة لا تأخـذ من القصيـدة مسـاحة، بـل انها تكـاد تكون
غــائـبــة وقــد حلـت المفــردة محل الـصــورة، يـضــاف إلــى ذلك
الروح النـثرية والاستطراد الذي هـو سمة من سمات القصة
أكثـر ممـا هــو سمـة للقـصيــدة حتـى وان كــانت قـصيــدة نثـر،
ذلك ان قــصيــدة الـنثــر هي قــصيــدة في المحـصلــة الـنهــائيــة
حـاولـت استبـدال مـوسيقـى الـتفعيلـة الخـارجيـة بمـوسيقـى
داخلـيــة تــسـتفـيــد مـن الحــروف داخل المفــردة ومـن المفــردة

كوحدة مستقلة لخلق تناغم تراتبي.
وقـد تـخلصـت المجمـوعـة الأخيـرة "ويـظل عطـرك في المكـان"
في أغلب قـصائـدها مـن الوقـوع في النـثريـة والسـرد ونجحت
بخلق صـور شعـريـة يعــوز البعـض منهــا التـكثـيف والايجـاز
ذلك ان الشـاعر في الـنهايـة قد يكـون قصـيدة واحـدة أو ربما
بيتاً واحداً أو تكـون القصيدة أو البيت الـشعري مركز الثقل
في دائـرة الـشـاعـر، فــاننــا نتـذكــر "عيــون المهــا بين الـرصـافـة
والجسر" حين نسمع بعلي بن الجهـم، ويرد إلى بالنا "تلفت
فمذ خفـيت عني الطلـول تلفت القلب" حين يكـون الحديث

عن الشريف الرضي.
وقـد لجـأ الـشـاعـر إلـى المــوسيقـى الخــارجيـة بــشكل بـارز في
قصـائـد عـدة والـى القـافيـة الضـمنيـة التـي نجح الشـاعـر في
تـوظيفها كـموسيقى وخـاتمة لصـورة معينة ممـهداً الانتقال
إلـى صـورة أخـرى و ويتـضح ذلك في قصـائـده "مـا زال حبك،
وذكـرى، يـا كل مملـكتي" حـيث استفـاد الشـاعــر من منجـزات
القصيـدة العمـودية الـتي تعتمـد وحدة الـبيت واستـفادة من

القصيدة الحرة التي تعتمد وحدة القصيدة.
ويظل الشاعر مع ذلك مطالباً بالتخلص من الوقوع في فخ
التلازم الــذي يتــرافق عنــد استخـدام مفـردةٍ مــا، مثـال ورود
كلـمــة القـبــو عـنــد اسـتعـمــال كلـمــة خـمــر، وعـطــر مع زهــر،
وصـــوت مع صـــدى. ان الـتـخلــص مـن الــتلازم والـتـــرادفـيـــة
للكـلمــات هــو واحــد من شــروط القــصيــدة الجــديــدة وربمــا
يكـون ذلـك مطلـوبـاً في النثـر لكـونه يعطـي الكتـابـة النثـريـة
مـذاقاً خـاصاً. وأخيـرا وكما يقـول الشاعـر خليل الاسدي في
قصيـدته مرايا )مـا الذي قد تـبقى( ان الذي تبقـى هو عطر

القصيدة وسط اختناقات كثيرة.
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